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بسم الله الرحمن الرحيم
أولاً:
أ) مقدمة:
الحمد لله القائل في كتابه الكريم: ﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ﴾، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين القائل في الحديث الشريف: «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة»  متفق عليه.
نظراً لأهمية الحج باعتباره الركن الخامس من أركان الإسلام ولما له من معان تعبدية وحكم سامية تدفع المسلمين إلى التسابق من كافة أرجاء المعمورة؛ لأداء هذه الفريضة، فقد رُوي عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «تعجلوا إلى الحج (يعني الفريضة) فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له».
ومن هذا المنطلق الإسلامي العظيم يؤدي -في كل عام- أعداد هائلة من المسلمين باختلاف جنسياتهم فريضة الحج، وهؤلاء -بلا شك- يتفاوت لديهم البعد والوعي وهم بحاجة ماسة وملحة إلى توعية شاملة سواء ما يتعلق منها بالعبادات والشؤون الدينية، أو ما يتعلق بالسلوك والنواحي التنظيمية ومعرفة الحقوق والواجبات، ومنها ما يتعلق بالجوانب الأمنية والصحية والاقتصادية والسلامة العامة من حيث التقيد بالتعليمات واتباع الإرشادات، وغير ذلك من مقومات ومتطلبات تفرضها طبيعة رحلة الحج المباركة منذ لحظتها الأولى وحتى الأخيرة، والعودة بالسلامة؛ ضماناً لتيسير وتسهيل أمور ضيوف الرحمن حتى يتمكنوا من أداء فريضتهم باطمئنان وعلى بصيرة، وبعيداً عن أي انفعالات قد تؤثر سلبياً على الحجاج أنفسهم.
فالتوعية -أياً كانت- مباشرة وغير مباشرة مبدأ مطلوب ومسؤولية مشتركة وواجبة تقع على عاتق جميع الجهات المعنية وذات العلاقة بخدمة الحجيج انطلاقاً من بلدانهم ومروراً بمراحل وخطوات الحج، وحتى يعود سائر الحجاج إلى أوطانهم سالمين غانمين بإذن الله دون أن يواجهوا صعوبات أو عقبات أو مشكلات سببها قلة التوعية أو عدم تفعيلها وترجمتها على أرض الواقع كما ينبغي.
ولا يمكن أن تؤدي التوعية دورها المطلوب إلا بتضافر الجهود وتواصلها، ووجود منظومة حيوية ومتكاملة من الترتيبات، وبالتنسيق اللازم وفق خطة محكمة ومدروسة تُوصل إلى الأهداف المرجوّة، وتُحقّق الغايات المنشودة، وهذا بالطبع -لا يتأتى إلا عن طريق استراتيجية أو آلية فاعلة ومشتركة من جميع الجهات ذات العلاقة تضمن- إن شاء الله - نجاح التوعية الشاملة وانعكاساتها الإيجابية خلال موسم الحج ، وأعتقد أنّ نقطة البداية (من بلدانهم) هي الأساس، وعليها يُعوّل الأثر التوعوي في نفوس الحجاج ومدى إلمامهم بالنسك وقناعتهم بأداء الفريضة كاملة -إن صح التعبير-.
ب- مشكلة الورقة:
تتحَّدد مشكلة ورقة العمل في السؤال الرئيسي التالي:

- على عاتق من تقع مسؤولية توعية الحجاج؟

ويتفرّع عن السؤال الرئيسي السابق السؤال الآتي:
- ما التوعية المطلوب تقديمها للحجاج؟
ج- أهداف الورقة:

تهدف ورقة العمل -هذه- إلى:
1- إقرار مبدأ التوعية الشاملة وحاجة الحجاج إليها.
2- التعريف بالتوعية المطلوب تقديمها للحجاج حتى يتمكنوا -بإذن الله- من أداء الفريضة -كاملة- بيسر وسهولة وعلى بصيرة.
3- التأكيد على المسؤولية المشتركة التي تتحملها جميع الجهات ذات العلاقة والمعنية بخدمة الحجيج توعوياً، وفي المقدمة بلدانهم.
4- تفعيل الدور التوعوي المطلوب تجاه الحجاج، ولا سيما أثناء الذروة (موسم الحج).
ثانياً:
أ- تمهيد:
إن طبيعة مشكلة هذه الورقة تقتضي تحديد عناصر متغيراتها، وتناولها -ولو بإيجاز- بالدراسة والبحث من خلال المنهج الوصفي الذي يصفه عبيدات وآخرون (1996م، 219) بأنه المنهج الذي يصف الظاهرة التي يريد دراستها بالاعتماد على دراسة الواقع، أو الظاهرة كما توجد في الواقع، ثم يجمع أوصافاً ومعلومات دقيقة عنها؛ ليهتم بوصفها وصفاً دقيقاً، والتعبير عنها تعبيراً كيفياً أو تعبيراً كمياً، كما يؤكد العساف (1416ه، ص193) على أن البحث الوصفي هو الذي يقوم بوصف ما هو كائن، وتفسيره، ويهتم بتحديد الظروف الشائعة والسائدة، والتعرف على المعتقدات والاتجاهات عند كل من الأفراد والجماعات، وطرائقها في النمو والتطور؛ وذلك حتى يتم التوصل إلى إجابة شافية وواقعية عن السؤال الرئيسي، فضلاً عن السؤال الفرعي، إضافة إلى الخروج بتوصيات ربما تسهم -وإن بشكل يسير- في تفعيل التوعية المطلوب تقديمها للحجاج من قبل كل مَنْ يتحمل مسؤوليتهم ابتداءً من بلدانهم، وحتى العودة إلى نقطة البداية مرة أخرى (بلدانهم)، خاصة وقد أصبحت التوعية بمعناها الشامل ومفهومها الواسع هدفاً أساسياً -في منظومة الحج- يسعى إلى تحقيقه المسؤولون الذين يحرصون على سلامة الحاج ونجاح أداء فريضته، وفي الوقت نفسه هي (التوعية) مبتغى الحاج وسلاحه ترافقه منذ اللحظة الأولى، إذْ إنه بحاجة ماسة وملحة إليها؛ ليشعر أنه يسير في خط متوازن وبخطوات واضحة جلية وموفقة دون تشتت أو تخبط أو قصور في رحلة الحج، وهي "رحلة العمر" إن جاز تسميتها بذلك.
ب- الإجابة عن السؤال الفرعي: ما التوعية المطلوب تقديمها للحجاج؟
لعل الإجابة عن السؤال الفرعي ستسبق الإجابة عن السؤال الرئيسي -من وجهة نظر معد هذه الورقة- وذلك من خلال ما سيتم تناوله بين سطور هذه الصفحات باعتبار أن الإجابة عن السؤال الفرعي هي منطلق حقيقي للوصول إلى الإجابة عن السؤال الرئيسي، فمن الطبيعي قبل معرفة أو تحديد الجهات المسؤولة عن توعية الحجاج أن يكون لزاماً معرفة التوعية المطلوب تقديمها للحجاج، الأمر الذي دفع إلى تناول معنى الحج بوصفه شعيرة تعبدية تقتضي العلم والمعرفة والإلمام والسكينة، وغيرها من الأسس والمبادئ والشروط والصفات التي لا يمكن غرسها أو تنميتها أو تفعيلها إلا عن طريق التوعية الشاملة، حيث تم التعريف بالتوعية والحاجة إليها، وأهدافها، ومجالاتها أو أنواعها، وبرامجها، ووسائلها، لإقرار وتأكيد مبدأ التوعية الشاملة في الحج وأهمية تقديمها للحجاج بصورة متكاملة تضمن لهم -إن شاء الله تعالى- أداء فريضة صحيحة سليمة، وفي يسر وسهولة.
1- معنى الحج:
إن حج البيت، هو الركن الخامس من أركان الإسلام، فقد أشار ابن حميد (1415ه، ص4) إلى أن الحج مدرسة تربوية جامعة يحصل به تهذيب للنفوس وتزكية لها وقرب من الله عز وجل، فهو أطول العبادات زمناً؛ إذ يستغرق خمسة أيام، يصاحب ذلك تغيّر في حال الحاج، وترك لما ألفه في حياته الرتيبة من المسكن والمأكل وغير ذلك، ويكتسب فيه رفقاء جدد، فهو (الحاج) يعيش حياة جديدة لم يألفها طوال سنته، حياة عمودها الإخلاص، ولحمتها الاقتداء، وشعارها التلبية والتكبير والتهليل، كل ذلك له تأثيره الواضح، فترى الحاج -بعد أداء النسك- أكثر صلاحاً واستقامة وحباً للخير وقرباً من الله جلا وعللا، وفي قوله تعالى: ﴿لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ ...﴾ دلالة واضحة، فهي نكرة في سياق الامتنان فتعم كل منفعة.
وينظر باقادر (1422ه) إلى الحج بوصفه "شعيرة شمولية مركبة، تساهم عوامل عديدة متضافرة في إنجازها على الوجه المقبول، وهي عوامل متداخلة يؤثر بعضها على بعض، ولعل من أهم هذه العوامل هو النظر إلى الحج بوصفه منظومة من الممارسات والأقوال والتطورات والسلوكيات والأفعال ترتبط بأداء المناسك في شكل معين وأوقات معينة لكن ضمن حدود وآداب معينة" ص10.
ويُعرِّف الزهراني (1415ه، ص9-61) الحج بأنه تلك الرحلة الفريدة في عالم الأسفار والرحلات، ينتقل المسلم فيها ببدنه وقلبه إلى البلد الأمين لمناجاة رب العالمين، وهو عبادة عظيمة من أجلّ العبادات، وقربة من أعظم القربات، فيه الانطراح بين يدي الواحد العلام، وتجديد العهد مع الله على الإسلام، وبه تُمحى الخطايا والآثام، ويباهي الله تعالى بعباده ملائكته الكرام، وقبل ذلك وبعده فهو الركن الخامس من أركان الإسلام.
ويمكن تعريف الحج إجرائياً: بأنه رحلة روحية وإيمانية عظيمة ذات معان سامية، يسافر إليها جميع المسلمين من كل حدب وصوب بقلوب خاشعة، وعلى بصيرة، ليذكروا الله كثيراً، ويشهدوا منافع لهم في الدنيا والآخرة، مما يتطلب أن يكونوا واعين، وعلى علم ودراية بكل ما يتعلق بهذه الرحلة الكبرى.
2- تعريف التوعية والحاجة إليها:
انطلاقاً من إقرار مبدأ توعية الحجاج في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه» (متفق عليه)؛ فقد تعددت تعاريف التوعية، ولا سيما التوعية الخاصة بالحج في ظل الاهتمام بها وضرورة تفعيلها كما ينبغي؛ مما ينعكس إيجابياً على سلوك الحجاج، على سير الحج، فقد أوضح حبيب (1422ه، ص5) أن التوعية في الحج تعد أمراً مألوفاً تعوَّد الجميع على سماعه والتعرف على بعض جوانبه، وتتولى أمره عدة جهات في كل موسم حج.
ويرى باقادر (1422ه، ص10) أن من خلال تجربة الحج يُستخدم مصطلح "التوعية" ليحمل دلالات ومعاني وأطياف سامية، فهي (التوعية) قد تشمل معنى التعليم والتدريب والإعداد والتوجيه وإكساب المتلقي إدراكاً وفهماً بالحالة المرغوب فيها، فما يحمله مصطلح "التوعية" يرمي إلى إعداد وتهيئة الحاج عن طريق التعليم والتدريب والتوجيه المباشر وغير المباشر إلى الكيفية المثلى التي يمكن أن يؤدي بها نسكه في الحج ليحقق "الحجج المبرور" الذي جزاؤه بإذن الله الجنة.
ويُعرِّف حبيب (1422ه) التوعية في الحج بأنها: "تمكين الحاج من أداء مناسكه بصورة شرعية وصحية واجتماعية صحيحة" ص5.
وقد أوضح بوقس (1401ه) المقصود بالتوعية الشاملة في الحج وهي: "مختلف الجوانب والاتجاهات سواء من ناحية العبادات وأداء المناسك - وإن كان هذا الجانب قد حظى بعناية طيبة فيما أُلّف من كتب دينية قيّمة من جانب علماء المسلمين سواء داخل المملكة أم خارجها، أم النواحي التنظيمية، أم الاستطاعة الشرعية ومفهومها، أم النواحي الصحية والأمنية وغيرها من الأمور التي ما زالت تُمثِّل ظواهر سلبية خلال تأدية مناسك الحج كافتراش بعض الحجاج للشوارع، والازدحام في الطرقات، وعدم مراعاة النظافة، وعدم التقيد بالقيم الأخلاقية والسلوكية التي يدعو إليها الإسلام" ص7.
ويعني -ما سبق- أنه لابد من تزويد الحاج بالمعلومة الكافية والإرشادات الواضحة التي تمكِّنه من أداء فريضة الحج على أكمل وأفضل وجه بحيث تشتمل على الأحكام الفقهية، وما يتعلق بالعبادات والشؤون الدينية، وأيضاً ما يتعلق بنواحي الأمن والسلامة العامة، وكذا ما يتعلق بالسلوك والجوانب التنظيمية، إضافة إلى الطرق الصحية والوقاية من كافة الأخطار أو المعضلات التي قد تعترض الحاج منذ الوهلة الأولى، لذا فإن التوعية المطلوب تقديمها للحجاج توعية شاملة مقننة في مختلف الاتجاهات والمجالات بحيث يأخذ الحاج "من كل بحر قطرة" يستطيع بموجبها ضمان أداء فريضته سليمة -إن شاء الله تعالى- بدلاً من أن تنصب التوعية في قالب بعينه، أو تطغى بعض جوانبها على الجوانب الأخرى مما قد يعرقل سير الحاج أو يعرضه لمواقف لا تُحمد عقباها، شريطة توحيد المسارات وتضافر الجهود التوعوية ابتداءً من بلد الحاج، وحتى مغادرته إلى بلده مرة أخرى سالماً غانماً بحج مبرور وسعي مشكور، وعمل صالح مقبول، فقد روى ابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الحاج والعمار وفدُ الله؛ إن دعوه أجابهم، وإن استغفروه غفر لهم».
وليس من أدنى شك في أن هناك حاجة ماسة وملحة إلى التوعية الشاملة في الحج، حيث أشار زيني (1415ه، ص55) إلى أن نسبة لا يستهان بها من الحجاج بحاجة ماسة إلى التوعية بأمور دينهم، وإلى معرفة الشيء الكثير عن الحج والعمرة وجميع المناسك، فمثلاً هم بحاجة إلى معرفة كيف يبدئون حجهم؟ وكيف يُلبون؟ وماذا يلبسون؟ وماذا يفعلون من واجبات؟ هم بحاجة ماسة إلى التعليم بشؤون حجهم حتى يكون حجهم من الحج المبرور.
وقد أوضح باقادر (1422ه) "أن توعية الحجاج مهمة ومسؤولية ينبغي القيام بها في موطن الحاج يتعلمها ويتقنها لتسهل عليه أداءه لمناسك الحج" ص14.
ويؤكد بوقس (1401ه، ص110) على أهمية التوعي الشاملة إذ إنها ركيزة هامة وأساسية، خاصة بعد أن ازداد عدد الحجيج، وقد أصبحت مهنة تخصص تحتاج لمزيد من التعمق والدراسات للوصول إلى أفضل الغايات.
ويرى ابن حميد (1415ه) "أن الحاج بحاجة ماسة إلى ما يسد جوعه ونهمه من كتب ومقالات ودروس ومحاضرات، فهو في حال إقبال على الله، راغب في الخير وأسبابه، فكثيراً من الحجاج يأتي نادماً وجلاً، يسأل عما فرّط فيه من طاعة، وما ارتكبه من معصية". ص5.
ويدل هذا دلالة واضحة على أهمية التوعية الشاملة في الحج، وأنها مبدأ يجب التأكيد عليه وتطبيقه بين الحجاج حتى يتمكنوا من أداء مناسكهم بيسر وسهولة وعلى بصيرة، فالتوعية أولاً وأخيراً من أجل الحجاج الكرام، حيث إن فاقد الشيء لا يعطيه.
أهداف التوعية:
من الطبيعي السعي لتحقيق كافة الأهداف التوعوية في الحج على الرغم من تنوعها وتعدد برامجها، فقد يكون الهدف العام من توعية الحجاج -كما جاء في برنامج توعية الحجاج "العمل المسبق للمشارك"، وزارة الحج (1421ه، ص4) - هو تهيئتهم لتأدية مناسك الحج بشكل صحيح من خلال تعريفهم بحقوقهم وواجباتهم وبقواعد الصحة والسلامة، وتوفير بيئة آمنة مريحة لهم تساعدهم على تحقيق الحج المبرور دون مشقة أو عناء.
ويمكن التعرف على أهداف التوعية بما ترتبط به من مهام، حيث يرتبط بالتوعية -كما ذكر أبو درك (1417ه)- "تدريب وتعريف الحاج ونصحه بالدعاء المستمر وخاصة في أوقات الإجابة، ويجب إفهامه ذلك وترغيبه بالإلحاح والإيقان بإجابة الله له طلبه بالسلامة والعافية والحج المبرور والعود الحميد سالماً غانماً بإذن الله تعالى" ص135.
ويحدِّد حبيب (1422ه، ص5) أهداف التوعية في أوطان الحجاج بما يلي: 
أ- وصول معلومة التوعية واضحة ومفهومه للحجاج في أوطانهم.
ب- رفع درجة الوعي للحجاج قبل مجيئهم إلى الحرمين الشريفين.
ج- التأثير على سلوكيات الحجاج ليؤدوا مناسك الحج بطرق صحيحة.
ويرى معد هذه الورقة أن الأهداف التوعوية يجب أن تكون شاملة لجميع مجالات التوعية وأنواعها، وأن تحقِّق ما وضعت لأجله بحيث يؤدي ضيوف الرحمن نسكهم باطمئنان وفي جعبتهم دراية ومعرفة وإلمام وقناعة تامة بسائر خطوات رحلة الحج المباركة من أولها حتى آخرها، مع ضرورة تكامل الخطط التوعوية وتوحيد مساراتها واتجاهاتها، فضلاً عن تنظيم جهودها المنسقة عن طريق التعاون الإيجابي من قبل جميع الجهات ذات العلاقة المباشرة وغير المباشرة والمعنية بخدمة الحجيج، كُلٍّ حسب توجهه.
4- مجالات التوعية (أنواعها):
إن مجالات توعية الحجاج كثيرة ومتعددة، فمنها ما يتعلق بالعبادات والأمور الدينية، ومنها ما يتعلق بالسلوك والنواحي التنظيمية ومعرفة الحقوق والواجبات، ومنها ما يتعلق بالجوانب الأمنية والصحية والاقتصادية والثقافية والسلامة العامة من حيث التقيد بالتعليمات واتباع الإرشادات السليمة، وما إلى ذلك بهدف تغطية برامج التوعية الشاملة بالتي نسعى إلى تحقيقها، ويمكن تحديد مجالات التوعية كما أشار بوقس (1401ه، ص15-16) فيما يأتي:
 أ- التوعية الدينية بالمفهوم الصحيح للاستطاعة الشرعية ونسك الحج ومنافعه، وتنطلق في عدة نواح أهمها:
1- توعية المسلمين بمعنى الاستطاعة الشرعية بهدف مدوج الأول: إقناع الحجاج غير المستطيعين بأن الحج لمن استطاع إليه سبيلا، والثاني: تشجيع المستطيعين الذين لم يسبق لهم تأدية الفريضة بعد للقيام بها.
2- التوعية بأحكام الحج وكيفيته، وواجباته بما يضمن الأداء السليم، والممارسة الحقة لهذه الفريضة.
3- التوعية الفقهية خاصة فيما يتعلق بحج التطوع.
ب- التوعية بالتنظيم الإداري المتكامل لخطة الحج.
ج- التوعية العامة والتاريخية والجغرافية والاجتماعية بمناطق الحج.
د- التوعية بأنواع الخدمات العامة في موسم الحج.
ه- التوعية بأهم قضايا الإسلامية وكيفية التصدي لمخططات أعداء الإسلام.
ويتفق كل من أبو درك، وعبد الله في محاضرتيهما (1417ه، ص134-218) بخصوص مجالات التوعية:
أ- المجال الشرعي (التوعية الدينية): ويشمل آداب الحج والحكمة منه، وإيضاح كافة ما يتعلق بأمور النسك وأداء الفريضة، وسائر الجوانب الشرعية المتعلقة بالحج والعمرة.
ب- المجال الإداري والتنظيمي: ويُوضح فيه -بالتفصيل) الترتيبات الخاصة بالحجاج ابتداءً من مغادرتهم لبلادهم حتى عودتهم إليها، بحيث تشمل كافة الإجراءات الإدارية والتعليمات المحددة لحقوق وواجبات الحاج داخل المملكة وكيفية الاتصال بمختلف الأجهزة السفر والجوازات والجمارك والنقل والسكن، وما يخص المشاعر المقدسة، كما تُقدِّم وتُوضِّح لهم التعليمات والإرشادات والنصائح التوعوية اللازمة.
ج- المجال السلوكي (التوعية السلوكية): ويتضمن إفهام الحاج بما يجب أن يقوم ويلتزم به، وما يسلكه من تصرفات في كافة أموره اليومية ومعاملاته المختلفة أثناء تواجده في الأراضي المقدسة، سواء كان ذلك ما يتعلق بالأمور الرسمية كالتقيد بأنظمة وقوانين المملكة العربية السعودية ووزارة الحج على وجه الخصوص، أو غير الرسمية.
د- المجال الصحي (التوعية الصحية): ويتم التأكيد فيه على ضرورة إجراء الكشف الطبي للحاج قبل مغادرته لأداء الحج، كما يجب تزويده بالمعلومات والنصائح الصحية لحمايته من ممارسة ما يعكر صفو حياته ويعرضه للخطر، وذلك بشكل مبسط وميسر، مع تقديم الإرشادات التي عليه اتباعها أثناء تواجده في الأراضي المقدسة للمحافظة على صحته كالوقاية من الشمس، وشرب المياه الصحية بكثره، واستخدام كمامات الأنف والفم، وأيضاً تشمل التوعية الوقائية ضرورة إفهام الحاج، باقتصار أمره على ما أتى من أجله دون سواه (الحج).
ه- مجالات أخرى (التوعية الثقافية): وتكون في بلد الحاج قبل وصوله المملكة، أو على الأقل قبل وصوله الديار المقدسة، وتشمل معلومات ثقافية عن المملكة العربية السعودية إضافة إلى بعض المعلومات التاريخية والجغرافية عنها من حيث المناخ والتضاريس؛ حتى يتعرف الحاج على البلد الذي سيزوره والظروف التي سيواجهها بشكل يُسهِّل عليه حجه ويعيده إلى بلده سالماً غانماً بإذن الله.
ومن وجهة نظر معد الورقة، فإنه لابد من تفعيل مختلف مجالات التوعية من خلال آلية موحدة وموجَّهة بشكل مباشر إلى الحجاج الكرام تشترك في تنفيذها ومتابعتها وتقويمها كافة الجهات المعنية بشؤون الحج والحجاج كل في مجال خدماته المقدمة للحجيج؛ حتى يتم توحيد الجهود التوعوية عبر مجالاتها المتنوعة.
5- برامج التوعية:
تنبثق برامج التوعية من مجالاتها المتعددة، ويمكن تعريف برنامج التوعية كما أوضح حبيب (1422ه) بأنه "خطاب توعوي ينطلق من احتياجات الحاج نفسه لإقناعه بالتفاعل مع بيئة الحج لكي يؤدي مناسكه في سهولة واطمئنان" ص5.
وأشار مدني (1421ه) إلى أن خصائص البرنامج التوعوي يتمحور في ثلاث نقاط رئيسية:
1- الانطلاقة: كيف ينطلق البرنامج التوعوي في قالب يهتم به الملتقي ويتفاعل معه برغبة تحفز قدراته المبدعة على الاستيعاب.
2- الكيفية: كيف نصل إلى الآلية الفعالة أو الأسلوب المناسب لإشراك المتلقي في عملية التوعية.
3- التمكين: كيف نكرِّس المفاهيم الجديدة ونوصلها في مجمل المحيط المباشر أو المجتمع المحلي للمتلقي لتتحقق لها صفات الرسوخ والاستمرارية وإمكانية التجديد التلقائي" ص2.
ويرى باقادر (1422ه، ص14) أن الحاج الذي يتعرض لبرنامج توعية يصبح أكثر قدرة على أداء نسكه بفهم وتخطيط ومن ثم بسهولة ويُسر ممن لم يُعد.
ويُحدِّد عبد الله (1415ه، ص194-198) البرامج التوعوية في النواحي التالية:
أ- برامج إرشادية تتمثل في دروس ومحاضرات عن مناسك الحج، يتم فيها توضيح آداب الحج والحكمة منه وشرح لمناسك الحج والنواحي الشرعية المتعلقة بالحج للرجال والنساء، وآداب زيارة النبوي الشريف، وتحتوي هذه المحاضرات -أيضاً- على أسئلة وأجوبة فقهية في كل ما يتعلق بأمور الحج، إضافة إلى شرح الترتيبات الخاصة بالحجاج ابتداءً من مغادرتهم بلدانهم حتى قدومهم إليها مرة أخرى بتقديم نصائح وتعليمات، وكذلك محاضرات في النواحي الصحية والسلوكية والمعلومات العامة بحيث يشارك فيها متخصصون على درجة من الكفاءة والثقة من الحجاج أنفسهم.
ب- عرض أفلام وشرائح مصورة عن كل ما يتعلق بشؤون الحج.
ج- عرض مواد وبرامج توعوية وأفلام عن الحج وذلك عبر وسائل الإعلام المختلفة من صحف وإذاعة وتلفاز.
د- عمل تدريبات عملية على كيفية أداء بعض مناسك الحج بحيث تشتمل تلك التدريبات العملية على نماذج مجسمة يتم استخدامها لتوضيح وشرح مناسك الحج.
ه- توزيع نشرات وكتيبات ومطبوعات على الحجاج قبل مغادرتهم بلدانهم، ومن هذه الكتيبات: كتيب عن سؤال وجواب عن أحكام الحج والعمرة، وكتيب عن صفة حج التمتع، وكتيب عن صفة حج الإفراد، وكتيب يحتوي على الأدعية التي يذكرها الحاج في الأراضي المقدسة أثناء الحج والعمرة، وكتيب عن فضل الذكر في أيام الحج، وكتيب عن فضيلة الحج والعمرة والزيارة، وكتيب صحي يحتوي على بعض الإرشادات الصحية اللازمة والشاملة، وطرق الوقاية من الأمراض وكيفية علاجها، بالإضافة إلى بعض النصائح والإرشادات العامة.
ويذكر حبيب (1422ه) أن برنامج توعية الحجاج في بلدانهم وقبل مجيئهم إلى مكة المكرمة يعمل على:
1- الاستفادة من الشهور التي تسبق فترة الحج، ويمكن تسميتها بفترة التفكير واتخاذ القرار.

2- الوصول إلى أماكن انتشار الحجاج خارج أرض الحرمين الشريفين.
3- تنويع واستحداث أساليب جديدة تناسب الأماكن والأزمنة البعيدة عن موسم الحج وجغرافيته ص5.
ولعل نظرة باقادر (1422ه، ص14-19) إلى مفهوم برامج التوعية تنطلق من أن الحجاج في الغالب هم من كبار السن الراشدين ممن لهم خبرات وتجارب عديدة في الحياة، وهم من مستويات تعليمية وخلفيات اجتماعية وثقافية مختلفة، ويتغيرون كل عام، إذْ لا يمكن الاعتماد على وجود فكرة أو تجربة سابقة تفصيلية يمكن البناء عليها في عملية التوعية، فالتوعية المطلوبة هي توعية تأخذ في الاعتبار تفاعل وفهم الحجاج لجوانب الحج المختلفة بحيث يصبح الحاج أولاً ملماً بالكثير من المعلومات عن ماهية الحج ومتطلباته سواء من الناحية النسكية أو السلوكية أو الصحية أو التعليمات والقرارات المرعية في المملكة، وغيرها، وثانياً تعلم العديد من المهارات والقدرات التي تمكنه من حسن التصرف والقدرة على إدارة المواقف التي يقع فيها فيتخذ القرارات السديدة المتمشية مع فكرة وجوهر الحج المبرور، وأخيراً أن يتمكن من تحويل رحلة الحج هذه إلى رحلة ميسرة وجميلة يتمكن فيها من أداء المناسك والشعائر على أحسن حال، وأن يحتفظ بذكريات وتجارب واقعية استفادها من دروس الحج العظيمة، فلقد خطط بشكل أفضل وتصرف بشكل حضاري، فأدى نسكه، وفي الوقت ذاته لم يعرض نفسه ولا غيره لخطر، وبسبب ذلك كان أكثر قدرة على التعرف على مَنْ حوله فكوّن صداقات ستبقى معه الأيام طويلةً وزاداً اجتماعياً ثقافياً سيُفعله سرداً وأفكاراً لمن سيعود إليهم، وحتى يمكن أن تتم عملية التوعية بالصورة التفاعلية التي تحترم قدرات وفهم الحاج، فلابد من التأكيد على أن تصل برامج التوعية بشكلها الشمولي والعلمي لكافة الحجاج وبصورة منظمة ومتقنة على أساس علمي، إضافة إلى إعداد الكوادر التي ستقوم بتدريب الحجاج على برامج التوعية ليس فقط إعدادهم لاستخدام الأسلوب التعليمي الحديث المطلوب، وإنما أيضاً العمل معهم لاكتساب مهارات إقامة إدارة فعالة وحديثة تجعل عملية التوعية عملية مستمرة وشمولية، بل وتقديم كافة الاستشارات والتوصيات التي من شأنها حسن استخدام الكوادر وتدريبها وتأهيلها للقيام بأعمالها، وكذلك الطرق والأساليب التي يمكن من خلالها تحويل هذه البرامج بما يكفل ليس فقط استمرارها وإنما تطويرها ونموها مع الزمن، وأن يقوم هؤلاء بتدريب وتأهيل المرشدين الذين سيقومون بتدريب وتأهيل وتوعية الحجاج على هذه البرامج.
6- وسائل التوعية (أساليبها):
لتنفيذ برامج التوعية كان لابد من توظيف وسائلها بشكل فعّال أو استخدام أساليب مُثلى تساعد على توضيح هذه البرامج للحجاج بصورة مناسبة، وتُعدّ وسائل الإعلام كما أشار بوقس (1401ه) "هي الأدوات الرئيسية في تنفيذ خطة التوعية الشاملة في العالم الإسلامي وهذا يتطلب إيجاد وسائل إعلام متطورة تواكب وسائل الإعلام في الدول المتقدمة لتنافسها وتتمكن من الوصول إلى كل بقعة من بقاع العالم الإسلامي وتتصدى لما تبثه وسائل الدعاية الغربية من أفكار هدامة ومغرضة لعقيدتنا السمحاء" ص24.
ففي "الحج" يجتمع المسلمون في تظاهره إيمانية رائعة ليست لأحد من الناس غير المسلمين، وهذا ما يُريب أعداء الإسلام وأعداء المسلمين، فقد جاء في دائرة المعارف البريطانية حسب ما أشار الزهراني (1415ه) إلى قولهم: "يؤدي الحج كل سنة مليونان من الأفراد، وتؤدي هذه العبادة دور قوة توحيدية في الإسلام بأنها تجلب لها أتباعاً من مختلف الجنسيات ليجتمعوا معاً في احتفال ديني". ص74.
ويرى عبد الله (1415ه) أن أساليب التوعية التي يمكن استخدامها هي:
1- المحاضرات والندوات والدروس.
2- الكتيبات والنشرات والمطبوعات والملصقات والخرائط والأدلة الإرشادية.
3- وسائل الإعلام (صحف، إذاعة، تلفزيون).
4- الأفلام التسجيلية، ويشمل ذلك أفلام الرسوم المتحركة.
5- التدريبات العملية على أداء مناسك الحج.
6- إعداد صحف خاصة بالحج.
7- أشرطة صوتية.

8- إذاعة داخلية للحج في المملكة العربية السعودية ص219.
ويضيف باقادر (1422ه، ص16-18) إلى الأساليب التقليدية للتوعية (الدروس والمحاضرات) التفاعل المباشر بين المتلقين ومدرب "شيخ" يثقون به، وأساليب المحاكاة لتقريب وتوضيح بل وتدريب الحجاج على القيام بنفس المناسك ووسائل الاتصال الحديثة التقليدية (تلفزة، إذاعة، فيديو)، ويمكن عمل شبكة اتصال عبر الهاتف أو الإذاعة للإجابة على أسئلة الحجاج واستفساراتهم، وأيضاً بالإمكان إيصال المعلومات للحجاج عبر الشبكة العنكبوتية ومن خلال إعداد برامج حاسوبية معقدة لتقديم ما يُعرف بالواقع الافتراضي بحيث يمكن للمتلقي أن يقوم افتراضياً بالحج من منزله مما سيساعد على فهم ما يجري في أماكن المشاعر المقدسة، ويقوم بتجربة أداء المناسك على الحاسوب حتى إن قَدِم إلى مكة كانت تجربته غنية وحجه سهلاً، إضافة إلى الورش التوعوية من أجل ضمان مستوى أرقى من النضج والفهم والقدرة على أداء الحج بشكل منظم وفعَّال.
وجاء في برنامج توعية الحجاج، "وسائل توعية الحجاج"، وزارة الحج (1421ه، ص1-8) أن هنالك العديد من الوسائل التي يمكن الاستفادة منها في برنامج توعية الحجاج، والتي تسهم في نشر المعرفة وهي:
1- الدورات التدريبية وورش العمل: حيث تسعى ورش العمل التوعوية لمساعدة المشاركين على التفكير والتعلم وجمع المعلومات وإنجاز المهام وحل المشاكل، بينما يسعى التدريب لمساعدة المشاركين لاكتساب المعارف والمهارات اللازمة لذلك، وقد أشار باقادر (1422ه) إلى أن "وزارة الحج أقامت بعض ورش العمل التوعوية في عمَّان للدول العربية، ولقد حضرت في مجملها، وورشة في إيران حضرها ممثلون من كافة أقاليم إيران ومن المذاهب والأعراق، ثم ورشة في كوالالمبور شاركت فيها دول جنوب شرق آسيا والصين، وأخيراً ورشة في إسطنبول شاركت فيها دول من وسط آسيا وروسيا الاتحادية، وكان من المفترض إقامة ورش في كل من إسلام أباد وأبوجا ونيروبي لكن ظروفاً دولية أخرّت إقامة هذه الورش لوقت لاحق قريب" ص18.
2- التعلم عن بُعد: ويتم عندما يكون المشارك بعيداً عن مقدم المعلومة، ولعل بداياته كانت في الدراسة بالمراسلة أما اليوم فإن التعلم عن بُعد يتيح للمتعلم فرصة التعلم في أي مكان وفي أي وقت، وهناك العديد من الوسائط المستخدمة للتعلم عن بعد بعضها تفاعلي والآخر غير تفاعلي ومن أمثلتها: الأقراص المدمجة، والبث التليفزيوني.
3- النشرات والمطويات: وتتميز بسهولة توزيعها وإمكانية احتوائها على تفاصيل دقيقة وحفظها كوثيقة دائمة.
4- الأشرطة السمعية والمرئية:وهي ذات تأثير بالغ، وتتميز بإمكانية احتوائها على تفاصيل دقيقة.
5- شبكة الانترنت: وهي من أسرع الوسائل إذ تحتوي على تفاصيل دقيقة وتفاعلية إلى درجة جيدة.

6- البث الفضائي التفاعلي: ويتسم بأنه تفاعلي إلى درجة عالية.
7- المحاكاة - التدريب العملي: وهي وسيلة فعالة تستخدم أساليب إيضاح متعددة مثل المجسمات والصور والأفلام وما إلى ذلك؛ لإيجاد بيئة تحاكي الواقع الفعلي لعملية الحج، وتعد وسيلة تفاعلية إلى درجة عالية.
ويعني هذا أن تنوع مجالات توعية الحجاج يقتضي تفعيل مختلف الوسائل التوعوية، واختيار ما يناسب تلك المجالات بحيث يتم توظيفها جيداً ابتداء من بلد الحاج، ومن الضروري ألا يقتصر استخدام وسائل دون أخرى، أو التركيز -دائماً- على وسيلة بعينها لأن عملية توعية الحجاج تعتبر عملية شاملة ومتجددة وواسعة، وتشمل فئات وأجناس مختلفة من الحجيج؛ الأمر الذي يتطلب التنويع أيضاً في وسائل توعية الحجاج حتى تؤدي أدوارها الحيوية مما ينعكس إيجابياً على سائر الحجاج الكرام.
ومما تقدم يرى معد الورقة أنها أجابت على التساؤل الفرعي عن التوعية المطلوب تقديمها للحجاج، إضافة إلى إقرار مبدأ توعية الحجاج توعية شاملة، فضلاً عن الإشارة إلى المسؤولية المشتركة التي تقع على عاتق جميع الجهات المعنية وذات العلاقة بالحج والحجاج تجاه توعية الحجاج، وعلى رأسها بلدانهم.
ج- الإجابة عن السؤال الرئيسي: على عاتق من تقع مسؤولية توعية الحجاج؟ وللإجابة عن السؤال الرئيسي فإنه سيتم تسليط الضوء على التوجه العام للاهتمام بتوعية الحجاج من بلدانهم، وتفعل=يلها في موسم الحج، إضافة إلى تجربة وزارة الحج في توعية الحجاج، ثم الجهات ذات العلاقة والمعنية بخدمة الحجاج وتوعيتهم توعية مشتركة ومن بينها مؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية.
1- التوجه العام للاهتمام بتوعية الحجاج من بلدانهم، وتفعيلها في موسم الحج:
نظراً لأهمية التوعية في الحج، فقد أصبح هناك توجه عام للاهتمام بتوعية الحجاج وتفعيلها ابتداءً من بلدانهم، ومروراً بمراحل الحج على أرض المملكة، وذلك من قبل جميع الجهات المسؤولة عن الحج وخدمة الحجاج، من أجل أن يكون هناك رؤى موحدة ومقننة تضطلع بتوعية الحجاج توعية شاملة واضحة تساعدهم على أداء نسكهم بكل يسر وسهولة، حيث أشار بوقس (1401ه، ص9) إلى أن التوعية الشاملة أصبحت مطلباً أساسياً وملحاً في بلد الحاج نفسه سواء أكانت هذه التوعية بالعبادات أم النسك أم الأمور التنظيمية العامة التي ينبغي أن يعيها الحاج ويهضمها قبل أن تطأ قدمه هذه الأرض المقدسة لأداء شعيرة الحج، ويعتبر وعي الحاج بشتى التعاليم المختلفة من مقومات نجاح رحلة الحج لأن معرفته بهذه الأمور تيسر الكثير عليه وعلى حجاج بيت الله الحرام.
ويرى باقادر (1422ه، ص14) أنه لما كانت سلامة الحاج وحسن تصرفه من الأمور التي تعكس كدى رقي وتطور البلد الذي قَدِم منه، فإن الحاج الذي يتمكن من عدم تعريض نفسه أو الآخرين لأي أضرار أو أخطار يكون قادراً على التصرف بحكمة واتزان ووعي يسهل على حكومته ووطنه أمر تنظيم قيامه بأمور مناسك الحج، ويُقدِّم صورة حضارية للرقي والتقدم الذي يعيشه، ولهذه الأسباب وافقت كل البلدان التي يفد منها حجاج على إقرار مسؤولية توعية الحجاج وتدريبهم حتى يؤدوا هذه الفريضة على أكمل وأحسن وجه ممكن، وما ذلك إلا لقناعتها بأن القيام بهذه المسؤولية هو مما يجب أن تقوم به الدولة تجاه مواطنيها، بل إن العديد من الدول لها برامج قائمة، بعضها مشهود له بالكفاءة والريادة فيما يقدمه، ويجدر في هذا المقام ذكر مؤتمر التوعية الأول في كوالالمبور فقد كان المؤتمر نفسه مناسبة هامة لعرض أربع تجارب لبرامج التوعية في بلدان الحجاج، حيث عرضت تجارب الأردن والسنغال وتركيا وماليزيا وهي تجارب مختلفة لكنها قدَّمت في مجملها مادة وأساليب في التوعية استحقت أن يشاد بها.
ومن أجل التخطيط والتنسيق والتنظيم الواعي الرشيد لأصول توعية الحجاج في بلدانهم، وحتى لا تضيع الفرصة المتاحة للجهود المبذولة بالمملكة في مجال التوعية، وما ينبغي أن نخطط له من أساليب جديدة للتوعية؛ فقد أوضح بوقس (1401ه) أن أصول توعية الحاج الشاملة في بلده سواء أكانت تنظيمية أم مسلكية أم دينية؛ فهي متعددة ومتنوعة وتحتاج إلى رجال ذوي خبرة ومقدرة وفهم إداري وعلمي يتولون تدريب حجاجهم وتوعيتهم بكل شيء عن الحج دينياً ودنيوياً" ص36.
ويؤكد مدني (1421ه، ص38) على أن الرغبة مشتركة وأكيدة في أن تكون توعية الحجاج قبل قدومهم للديار المقدسة أولوية لدى كل دولة يفد منها الحجاج حتى تقوم بمسؤوليتها تجاه توعية حجاجها على أساس علمي مدروس ورؤية واضحة ضمن منهجية شاملة، وأن يجمع ما بين كل ذلك نسيج مشترك يُمكِّن من تبادل المعلومات والاستفادة من التجارب، وتأكيد ما يجمع الأمة الإسلامية دون مساس خصوصية كل عضو من أعضائها.
ومن منطلق توعية الحجاج توعية شاملة من بلدانهم تتواصل الجهود التوعوية المبذولة من قبل كافة الجهات ذات العلاقة من خلال آلية مشتركة وتعاون إيجابي وثيق يضمن تفعيل التوعية في الموسم بشكل جيد، إذ يكون موسم الحج هو المحك الرئيس لما بُذل ويبذل من جهود توعوية قبل موسم الحج.
2- تجربة وزارة الحج في توعية الحجاج:
لعل اهتمام وزارة الحج وحرصها على توعية الحجاج أصبح في مقدمة سُلَّم أولوياتها، وليس هذا بالأمر الجديد، فقد ذكر بوقس (1401ه، ص52) أن الدعوة والتوعية الإسلامية جزء أصيل من رسالة وزارة الحج، إذ أن هذه الوزارة أساسها استهدف توضيح الحقائق الإسلامية وتصحيح المناسك لوفود الحج، وذلك إيماناً منها بأن رعاية الحجيج ليست رعاية مادية فحسب، بل إن ركنها الأساسي يتمثل في الرعاية الروحية والتوجيه السليم والتوعية الإسلامية الصحيحة؛ فأصدرت مجلة الحج عام  1369ه، فضلاً عن إنشائها -في عام 1390ه- إدارة خاصة للتوعية الإسلامية للقيام بواجب التوعية الإسلامية بين الحجاج في موسم الحج ولسائر المسلمين طوال العام إيماناً من الوزارة بأننا في عصر يمتاز بالتخصص ويحتاج إلى المزيد من جهود الدعوة والإقناع والتبصير، وقد أنشأت في هذه الإدارة الوظائف التخصصية التي تكفل قيام جهاز متكامل كفء قادر على الإسهام في مجال التوعية الإسلامية بالأساليب المختلفة من بحوث وندوات ومحاضرات ومؤتمرات، وقد تجلّى نشاط هذه الإدارة في مواسم الحج في السنوات الأخيرة في المواسم الثقافية وفي الندوات الإسلامية، إضافة إلى التوعية بالكتاب وذلك باختيار بعض الكتب الإسلامية ونشرها على نفقتها وطبعها وتوزيعها في مواسم الحج المتعاقبة، وأيضاً قامت بطبع أدلة ورسائل توعوية بمختلف اللغات، ونشرات لتوعية الحجاج من ناحية المناسك والنظم الإدارية وكيفية التعامل مع مختلف الأجهزة ذات العلاقة بشؤون الحج، كما طبعت العديد من الملصقات لتبصير الحاج بأمور دينه، وحرصها على إصدار موسوعة إسلامية عن الحج تجمع معظم ما كُتب عنه قديماً وحديثاً في جانب الأحكام والحكم والتاريخ، ولم تترك وزارة الحج وسيلة فعالة من وسائل التوعية الإسلامية المعاصرة إلا أخذت لها لتبصير وفود الحجيج بحقائق دينهم وأهداف مناسكهم، ومن بينها أفلام والإذاعة والتلفاز، وهكذا فإن إسهام هذه الوزارة في مجال التوعية بكافة الوسائل المكتوبة والمسموعة والمرئية، وسعيها للانطلاق في هذا الميدان الرحب أداءً لواجبها في رعاية الحجيج بحكم الأمانة التي تتحملها والوسائل المتاحة لها في تنظيم الحجيج، وفي ضوء توجيهات قيادتنا الحكيمة.
كما اتخذت وزارة الحج في الآونة الأخيرة اتجاهاً يقضي بتفعيل التوعية الشاملة والحرص عليها وعلى دورها انطلاقاً من بلدان الحجاج، حيث أشار حبيب (1422ه، ص5) إلى أن وزارة الحج طورت مفهوماً جديداً في التوعية وذلك للتغلب على مشكلة الوقت والمكان اللذين يعيقان وصول معلومة التوعية، وتتمثل فكرته في تقديم برنامج توعوي للحجاج في أوطانهم، يحتوي هذا البرنامج على عدة ملفات يتضمن كل منها معلومات متعددة ومتنوعة تشمل جميع ما يحتاجه الحاج، وفي الوقت نفسه تشمل جميع ما يفترض أن يؤديه أثناء تفاعله مع بيئة الحج الدينية والاجتماعية والمادية، وعلى الرغم من أن مفردات برنامج التوعية عديدة وأن بعضها يحتاج إلى قراءة نقدية متأنية لتقويمها من جانب المختصين في دراسة الاتصال بالجمهور ومن جانب العاملين في الحج خاصة المطوفين؛ إلا أنها -وفي جميع الأحوال- تُشكِّل نوعية غير مسبوقة وغير تقليدية، كما تُشكل بنية حديثة وواقعية لمتطلبات التوعية، ويمكن القول إنه برنامج طموح لتوعية شاملة للحجاج.
ولإخراج فكرة برنامج توعية الحجاج إلى حيز التطبيق نظَّمت وزارة الحج في عام 1421ه المؤتمر الأول لتوعية الحجاج في ماليزيا بالتعاون مع دولة ماليزيا حضره وفود من عدة دول إسلامية، وقد خرج المؤتمر بعدة نتائج وتوجيهات تم على ضوئها التوصل إلى قرارات وتوصيات ناجحة وموفقة، وتحقيقاً لتلك التوصيات - كما جاء في برنامج توعية الحجاج، العمل المسبق للمشارك، وزارة الحج (1421ه) "فقد قامت وزارة الحج في المملكة العربي السعودية وبالاستعانة باختصاصيين في مجال الحج بوضع تصور شامل ومتكامل لبرنامج التوعية، والذي تم عرض محتوياته ووسائله وأساليب التدريب المتنوعة على فريق العمل الرئيسي للبرنامج في اجتماعه في مكة المكرمة في 14 ذو الحجة1421ه، كما تم شرح التصور الكامل لورش العمل المزمع عقدها في الأقاليم الإسلامية الستة، وصادق فريق العمل الرئيسي في الاجتماع المشار إليه أعلاه على المرحلة الأولى من البرنامج إيذاناً ببدء المرحلة الثانية، وهي الإعداد وتنفيذ ورش العمل في الأقاليم الإسلامية" ص3، ولا زالت وزارة الحج تواصل مسيرتها التوعوية الحديثة إذ تمتلك الأدوات والوسائل التي تُمكنها -ولله الحمد- من تفعيل التوعية الشاملة للحجاج في غير اتجاه ومكان بما يتفق وطبيعة الحج وإلحاح معاً.
3- الجهات ذات العلاقة والمعنية بخدمة الحجاج وتوعيتهم توعية مشتركة، ومن بينها مؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية.
لا شك في أن للمملكة العربية السعودية دوراً ملموساً ومشاهداً في التوعية الشاملة، فإذا كانت توعية الحجاج من بلدانهم مطلباً مهماً في بلد الحاج نفسه، فإن لهذا البلد المقدس الذي كرمه الله بخدمة بيته الحرام ورعاية ضيوفه دوره الكبير في توعية الحجاج توعية شاملة؛ انطلاقاً من التوجيهات السديدة لقيادتها الواعية المؤمنة المخلصة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز وسمو ولي عهد الأمين، 
وسمو النائب الثاني (حفظهم الله)؛ وقد أولت هذا الأمر أهمية كبرى بالغة، ولها جهودها المخلصة في هذا المجال ومداه الطيب في أوساط مجتمع الحجيج، وقد أوضح بوقس (1401ه، ص48-89) أن كل قطاع -من قطاعات الدولة- في شؤون الحج له مسؤولياته ونشاطه المكثف ومن ذلك:
1- وزارة الداخلية: بما تظلله من أمن وارف للحجاج عبر قطاعاتها وأجهزتها المختلفة.
2- وزارة الأشغال العامة والإسكان ووزارة المواصلات: من خلال دورهما الكبير فيما نفذ وينفذ من مشاريع وإنجازات في مكة المكرمة، والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، وجدة.
3- وزارة الدفاع والطيران: وما تقوم به من دور تجاه نقل الحجاج وتقديم خدمات إرشادية متنوعة لهم.
4- وزارة الشئون البلدية والقروية (ممثلة في أمانات المدن: أمانة العاصمة المقدسة، وأمانة المدينة المنورة، وأمانة جدة، وما تبذله من جهود كبيرة في الحج).
5- إمارات المناطق الرئيسية: في مكة المكرمة والرياض والمدينة المنورة وجدة وينبع.
6- وزارة الصحة: فيما تقدمه من خدمات وجهود.
7- وزارة الإعلام: في نقلها للحدث العظيم وفيما تعده وتقدمه من برامج إسلامية وتثقيفية وتوعوية تتفق وطبيعة الحج.
8- وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد: فيما تبذله من توعية إسلامية ودينية.
9- رابطة العالم الإسلامي: من خلال نشاطاتها في موسم الحج.
10- الهلال الأحمر السعودي: الذي يجند كل طاقاته في موسم الحج.
11- معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج.
12- مؤسسات أرباب الطوائف (المطوفون - الأدلاء - الزمازمة - الوكلاء).
هذا فضلاً عن لجنة الحج العليا والمركزية ووزارة الحج، وبلدان الحجاج التي تمثلها وزاراتها المعنية وبعثاتها الرسمية للحج، ويعتقد معد الورقة أن مسؤولية توعية الحجاج توعية شاملة مسؤولية تشترك جميع الجهات سابقة الذكر فيها، إلا أنها مسؤولية تحتاج إلى تحديد أكثر للأدوار اللصيقة والإيجابية الفاعلة من خلال إعداد آلية مشتركة تضمن تحقيق التوعية الشاملة للحجاج بدءاً من بلدانهم وذلك بتضافر الجهود المنسقة وتعاونها وتواصلها، والعمل على توحيد مساراتها التوعوية.
أما عن مؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية فقد خاضت تجربة أكثر فاعلية في مجال توعية حجاجها في موسم الحج، وتحديداً في المواسم الثلاثة الأخيرة 1420ه، 1421ه، 1422ه، إيماناً منها بأهمية توعية الحجاج وحاجتهم الملحة إلى توعية شاملة تضاف إلى توعيتهم من بلدانهم، إضافة إلى تفعيل الدور التوعوي أثناء موسم الحج بما يخدم حجاجها ويقدم لهم التوعية المطلوبة في مختلف المجالات وبشتى الوسائل والأساليب العلمية التقليدية والحديثة، وقد استفادت في ذلك كله من التوجه العام للاهتمام بتوعية الحجاج، ودعم مقام وزارة الحج نحو تفعيل الدور التوعوي للحجاج، إضافة إلى رغبتها الأكيدة في تقديم خدمة توعوية لحجاجها حتى يتمكنوا من أداء نسكهم بيسر وسهولة وعلى بصيرة، ويعودوا إلى بلدانهم آمنين مطمئنين، سالمين وغانمين بعد أن مَنَّ الله سبحانه وتعالى عليهم بالحج المبرور، شأنها في ذلك شأن سائر مؤسسات أرباب الطوائف الأخرى التي تحرص كل الحرص على توعية حجاجها منذ أن تطأ أقدامهم أرض المملكة وحتى يغادروها برعاية الله وحفظه، حيث يرى البار (1417ه) "أن مؤسسات الطوافة يتميز دورها عن دور كل المؤسسات العاملة في الحج بخصوصية علاقتها بالحجيج، سواء في الرعاية أو في التوعية، فرعايتها لهم رعاية حميمة، وتوعيتها لهم مباشرة" ص176.
ومن هذا المنطلق حرصت مؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية والتي تخدم ما يربو على (300.000) ألف حاج من سبع عشرة دولة عربية هي: مصر - سوريا - لبنان - الأردن - العراق - فلسطين - المغرب - الجزائر - تونس - ليبيا - موريتانيا - السودان - اليمن - الصومال - جيبوتي - اريتريا - جزر القمر، حرصت على تلبية احتياجات حجاجها التوعوية، والعمل على تنظيم الجهود التوعوية بينها وبين بعثات الحج الرسمية للدول التي تقوم المؤسسة بخدمة حجاجها، وتفعيلها في موسم الحج سواء عن طريقها مباشرة أو بواسطة مجموعات الخدمة الميدانية التابعة لها في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ولذا فقد أسندت المؤسسة هذه المهمة إلى إدارة العلاقات العامة والإعلام والتوعية والإرشاد بها حيث ما فتئت تبذل قصارى جهودها من أجل خدمة حجاجها إعلامياً وتوعوياً وهي بذلك تسهم متواضعة في المسؤولية المشتركة والخاصة بتوعية الحجاج توعية شاملة، وتأتي مهمتها منذ وصول الحجاج التابعين للمؤسسة إلى أرض المملكة وحتى مغادرتهم إياها، ويمكن حصر جهودها وخدماتها التوعوية فيما يلي:
1- إصدار النشرة الإعلامية التوعوية الموسمية (النسك) لتقديم خدمات توعوية متنوعة للحجاج، وتعكس في الوقت نفسه بعض الجهود المبذولة من أجل خدمة حجاج بيت الله الحرام أينما حلوا في المملكة وذلك من مختلف الجهات ذات العلاقة والمعنية بخدمة الحجاج، حيث يتم توزيعها أثناء الموسم لاستفادة الحجاج منها.
2- إصدار وتوزيع عدد من المطويات والبروشورات التوعوية "بالصورة" والتي تتضمن توعية شاملة للحجاج ولا سيما في السلوكيات والنواحي التنظيمية والصحية والسلامة العامة، إضافة إلى ما تشتمل عليه من جوانب تعبدية أساسية للحاج، مع أهمية التقيد بالتعليمات واتباع الإرشادات الصحيحة، وفي هذا الصدد كان هناك تعاون إيجابي وثيق بين المؤسسة والدفاع المدني، والجوازات، وأمانة العاصمة المقدسة من أجل إصدار هذه المطويات التوعوية وتوزيعها على الحجاج أثناء الموسم، وقد تضمن البروشور التوعوي أسئلة موجهة للحاج عن مستوى الخدمات المقدمة له.
3- إعداد وطبع وتوزيع الملصقات التوعوية المختلفة التي تضم -بالصورة- عبارات توعوية في مختلف المجالات، وذلك بإلصاقها على مقار سكن الحجاج في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وقد تم توزيع كميات كبيرة منها وبأحجام متفاوتة على مجموعات الخدمة الميدانية ومن ثم على أماكن سكن الحجاج.
4- المشاركة في إصدار الدليل الإرشادي التوعوي والذي يُعده معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وهو يضم مواقع إرشادية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وكماً من المعلومات والإرشادات والتوجيهات والنصائح، إذ يعد دليلاً إرشادياً شاملاً لتوعية الحجاج.
5- القيام بتوزيع الكتب والنماذج ومختلف المطبوعات التوعوية التي يتم استقبالها من مختلف الجهات المعنية بتوعية الحجاج أثناء الموسم حتى يستفيد منها ضيوف الرحمن.
6- القيام بتوزيع أشرطة الكاسيت والكتيبات التوعوية التي ترد إلى المؤسسة من الجهات التوعوية الأخرى، لإفادة الحجاج منها في موسم الحج.
7- التعاون التام والإيجابي مع مختلف الجهات المعنية وذات العلاقة بخدمة الحجاج توعوياً من أجل تقديم خدمات توعوية مميزة للحجاج.
8- المشاركة الفاعلة في اللقاءات والاجتماعات واللجان التوعوية.
9- التنسيق الإيجابي مع بعثات الحج الرسمية بخصوص آلية توعية الحجاج التابعين للمؤسسة من بلدانهم وكيفية استكمال الدور التوعوي من قبل المؤسسة من أجل توعية شاملة مشتركة. 

10- تهيئة الأماكن المناسبة في المشاعر المقدسة لتقديم خدمات توعوية متنوعة للحاج عبر مختلف الجهات ذات العلاقة بتوعية الحجاج وذلك عن طريق مجموعات الخدمة الميدانية.
11- تفعيل الإرشاد الديني في مجموعات الخدمة الميدانية وذلك بالتنسيق مع وزارة الحج حيث تم في موسم الحج الماضي 1422ه تطبيق هذه التجربة بتعيين مرشد ديني واحد لكل أربع مجموعات خدمة ميدانية متقاربة، لتقديم الخدمة التوعوية والإرشادية المطلوبة في أكثر جهة التصاقاً بالحجاج ألا وهي مجموعة الخدمة الميدانية التي تقوم بتقديم خدمات مباشرة ومتنوعة لهم.
12- إنشاء مكتبة للحج "متواضعة" في مبنى المؤسسة بإدارة العلاقات العامة والإعلام والتوعية والإرشاد، وهي مكتبة شاملة (سمعية ومرئية ومقروءة) تحتوي على مجموعة من الكتب والدوريات والمطبوعات والأشرطة والأفلام والصور التي تصب معظمها في نهر توعية الحجاج توعية شاملة، وهي تعتبر مرجعاً للمطوفين والحجاج.
13- السعي لتخصيص قسم للتوعية الشاملة في الحج بالمؤسسة.
14- الاستفادة من وقائع موسم كل حج وفعالياته؛ لتنشيط الجهود التوعوية، مع دراسة السلبيات ونواحي القصور أو الضعف ومعالجتها، وتعزيز الإيجابيات التي تُمكِّن نواحي القوة من ضمان الاستمرار لإقرار مبدأ التوعية الشاملة وتفعيلها في ذروة الموسم.
15- الحرص الدائم على إعداد الخطط التوعوية المتجددة، والسعي الجاد لتطبيقها في مواسم الحج بفاعلية؛ مما ينعكس إيجابياً على الارتقاء بعملية توعية الحجاج توعية شاملة متطورة، وعلى المستهدفين من عملية التوعية الشاملة وهم الحجاج أنفسهم.
وعلى أية حال فإن ما يبذل من جهود توعوية من مختلف الجهات ذات العلاقة والمعنية بخدمة ضيوف الرحمن -وفي المقدمة بلدانهم- يدل دلالة واضحة على حجم المسؤولية المشتركة التي تتحملها هذه الجهات مجتمعة في عملية توعية الحجاج توعية شاملة بطريقة مباشرة أم غير مباشرة.
وتدعيماً لما طرحته ورقة العمل هذه، وحتى تتم الإجابة على السؤال الرئيسي بصورة آكد؛ رأى معد الورقة أهمية البحث في بعض الدراسات والندوات والمؤتمرات والتي يُطلق عليها مجازاً "الدراسات السابقة" ذات العلاقة بموضوع الورقة، والتي تناولت توعية الحجاج، واستعراض نتائجها وتوصياتها وقراراتها، بهدف إقرار مبدأ توعية الحجاج والتأكيد على أنها مسؤولية مشتركة -إن صح التعبير- وقد صنفت وفق تاريخ إصدارها ونشرها أو انعقادها.
ثالثاً: الدراسات السابقة:
في الندوة الإسلامية العالمية الرابعة والتي نظمتها رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة (1395ه)، وحضرها كبار الحجاج الوافدين لأداء فريضة الحج، والعلماء، والمسؤولون في بعثات الحج؛ تمَّ طرح موضوع "الحج وأهدافه" أمام الحاضرين للاستفادة من آرائهم واقتراحاتهم، وذلك لتعميق معاني التوحيد، وتقوى الله وذكره، والاستجابة لدعوته، وتعميق هذه المعاني في نفوس الحجاج، وتذكيرهم بها، وذلك عن طريق الممارسة العملية لشعائر الحج، وإظهار معنى الإخوة والمساواة بين المسلمين فعلاً، لإشعار وتعريف المسلم بأحوال إخوانه المسلمين من مختلف الأقطار، واللغات، والأجناس، والتعرف على مشكلاتهم والتشاور والتعاون معهم لحل هذه المشكلات، وتحقيق هدف الإسلام من دعوته إلى اجتماع الناس للتعارف والتعاون بينهم في أماكن محدّدة يومياً في الصلوات الخمس، وأسبوعياً في صلاة الجمعة، وسنوياً في صلاتي العيدين، وعالمياً شاملاً في موسم الحج، وأنّ من أهم الوسائل في تحقيق هذه الأهداف (أهداف الحج)؛ هي توعية الحجاج قبل قدومهم إلى الحج بصفة خاصة، وكان من أهم توصياتها ما يلي:
1- دعوة الحكومات المختلفة إلى تخصيص برامج خاصة ببيان أحكام الحج وآدابه، وبكيفيته وأهدافه، تُنشر قبيل موسم الحج بوسائل الإعلام المختلفة "الصحافة والإذاعة والتلفاز" وتقوم هذه البرامج على أشخاص متخصصين، ويمكن أن تقوم رابطة العالم الإسلامي بمبادرة في هذا عن طريق وضع خطط برامج نموذجية، وندب أشخاص عنها للاتصال بالجهات المسؤولة في الحكومات المختلفة لتنسيق تلك البرامج.
2- إقامة تجمعات للحجاج قبل سفرهم إلى الأماكن المقدسة لمدة محدودة، يُعنى فيها بتوجيههم، وتبصيرهم، وإطلاعهم على الصورة الواقعية الصحيحة للحج كما هو الواقع في بعض الأقطار.
3- إنتاج أفلام سينمائية (فيديو) تُعرض فيها الصورة الواقعية للحج، وتوضح الطريقة الصحيحة لأدائه، وتنبه إلى الأخطاء الشائعة في ممارسة الحجاج لشعائرهم، ذلك لأن الصورة المرئية ولاسيما في مجتمعات تغلب فيها الأمية تكون غالباً من إحدى وسائل الإعلام فعالية وتأثيراً.
4- تضمين دروس التربية الدينية في المدارس في الأقطار الإسلامية المختلفة توجيهات إلى الناحية السلوكية في الحج، وما ينبغي أن يأخذ الحاج به نفسه من آداب عن أداء هذه الشعيرة.
5- حث الدول الإسلامية على إرسال وفود من شبابها لتأدية فريضة الحج ليكونوا دعوة طيبة للنور والحق بين زملائهم، ومرشدين داعين متحمسين في شعوبهم.
6- الاستفادة من تجارب وخبرات بعثات الحج بعقد ندوة سنوية في نهاية الحج يشترك فيها رؤساء هذه البعثات وبعض الأشخاص العاملين فيها لتقويم الكيفية التي تم بها الحج، والممارسات التي طُبقت فعلاً، والتشاور حول المشاكل الناجمة، ووضع الحلول المناسبة لها.
 وفي دراسة عبد الله (1415ه) بعنوان (الأساليب المثلى لتوعية الحاج في بلده "تجربة ماليزيا وإندونيسيا") والتي هدفت إلى التعرف على أفضل الأساليب والوسائل المستخدمة لتوعية الحاج في بلده في ضوء تجربة ماليزيا وإندونيسيا، وتوضيح مدى استفادة الحجاج من هذه البرامج ومدى مطابقتها لواقع الحج، وتحديد نوعية المواد الإعلامية التي يفضِّلها الحجاج للتوعية، ولمعرفة تأثير برامج التوعية الماليزية والإندونيسية على حجاج هاتين الدولتين قام الباحث بإجراء دراسته الميدانية والتي أسفرت نتائجها عن استفادة الحجاج بشكل كبير من برامج التوعية، ومطابقة برامج التوعية لواقع الحج بنسبة كبيرة، كما أن التركيز في هذه البرامج كان على النواحي الشرعية أولاً ثم النواحي الصحية، ثم السلوكية، وأخيراً النواحي العامة، وقد أوضحت نتائج الدراسة أن الأساليب المستخدمة في هذه الدورات قد تركزت في المحاضرات والكتيبات والتدريبات العملية بنسبة كبيرة، ويفضل حجاج هاتين الدولتين أن تكون المواد الإعلامية المستخدمة في التوعية عبارة عن كتيبات ومحاضرات وأفلام، وأشار غالبية الحجاج إلى أن مسؤولية التوعية تقع في المقام الأول على بلد الحاج، واختتم الباحث دراسته ببعض المقترحات لخطة التوعية الشاملة ومتطلباتها وأساليبها، إضافة إلى توصية بضرورة تشكيل لجنة دائمة خاصة بالتوعية الشاملة تكون مهمتها وضع وإعداد وتنفيذ برامج خطة التوعية الشاملة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في الدول الإسلامية.
وفي المؤتمر الأول لتوعية الحجاج بماليزيا (1421ه) والذي انعقد ليُعنى بصفة أساسية بترسيخ مفاهيم توعية الحجاج بمختلف أبعادها النسكية والمسلكية والصحية والبيئية والاجتماعية، والمتعلقة بنواحي الأمن والسلامة حتى يكون حجاج بيت الله الحرام على بيّنة منها، على أن يشارك في هذا المؤتمر القائمون على ترتيب شؤون الحجاج في بلادهم، وذلك لضرورة توعية الحجاج بجوانب عدة قبل وصولهم إلى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج، وقد قُدمت فيه خمسة أوراق عمل عن تجارب بعض البلدان في توعية حجاجها، منها تجربة ماليزيا، وتجربة السنغال، وتجربة تركيا، وتجربة الأردن، وتجربة وزارة الحج بالمملكة العربية السعودية، والتي تناولت -جميعها- موضوع توعية الحجاج في أوطانهم من جوانب متعددة، وقد أعقبها مداخلات وحوارات من أصحاب المعالي والفضيلة والسعادة ممثلي الدول المشاركة ساهمت في إثراء موضوع المؤتمر، كما تم القيام بزيارة ميدانية لمواقع تدريب الحجاج الماليزيين -عملياً على أداء مناسك الحج- والتي نالت تقدير المشاركين، وعلى ضوء ذلك تم التوصل إلى التوصيات التالية:
1- أن تقوم كل دولة إسلامية بالعناية التامة بتوعية حجاجها قبل قدومهم إلى الديار المقدسة لإعانتهم على أداء النسك بيسر وسهولة.
2- التأكيد على ترسيخ مفهوم التوعية الشاملة للحجاج والتي تُعنى بشكل متوازن بالجوانب النسكية والمسلكية والصحية والبيئية والاجتماعية والإدارية مع الاهتمام بنواحي الأمن والسلامة.
3- يوصي المؤتمر بتشكيل فريق عمل رئيس من دولة ماليزيا، والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية باكستان الإسلامية، والمملكة العربية السعودية لوضع الإطار المناسب لإنشاء ورش عمل على مستوى الأقاليم الإسلامية تضم في إطارها الأقليات المسلمة في الدول المجاورة تكون مسؤولياتها وضع مفهوم محدد ودقيق لرؤية وأهداف وبرامج وأساليب الجهد التوعوي، وتحديد الاحتياجات الأساسية من برامج إعدادية وتدريبية ووسائل اتصال، والنظر في كيفية الاستفادة من التجارب الناجحة في هذا الميدان مثل التجربة الماليزية.
4- يقوم فريق العمل بإنجاز الجوانب المشار إليها أعلاه بحلول موسم حج 1421ه، وأن تتم دراسة ما يتم التوصل إليه إبَّان موسم الحج لتحديد الخطوات العملية اللازمة لإنشاء ورش العمل المذكورة، وكيفية متابعة العمل الرئيس لأعمالها والتنسيق فيما بينها.
5- أن تقوم وزارة الحج في المملكة العربية السعودية بالدعوة لاجتماعات فريق العمل الرئيس، وأن تشكِّل سكرتارية له يكون مقرها وزارة الحج.
6- الاستفادة من معطيات التكنولوجيا الحديثة ووسائل الاتصال وتبادل المعلومات المتقدمة في تكريس جهود التوعية للحجاج.
7- يوصي المؤتمر بعقد ندوات وحلقات علمية وتطبيقية لتأهيل المسؤولين عن توعية الحجاج في بلدانهم بغية إكسابهم المعارف والمهارات والسلوكيات المطلوبة؛ حتى يتمكنوا من القيام بدورهم المأمول في توعية قوافل ضيوف الرحمن.
8- يرفع المشاركون في المؤتمر أسمى آيات الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله وإلى وليّ عهده صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز على دوام رعاية المملكة العربية السعودية لضيوف الرحمن واهتمامها بشؤونهم والذي يجسد عقد هذا المؤتمر.
9- يتقدم المؤتمر بالشكر والتقدير إلى حكومة ماليزيا على ما بذله المسؤولون فيها من جهود في سبيل تسهيل أعمال هذا المؤتمر وتوفير أسباب النجاح له، ويخصون بالشكر لدولة رئيس وزراء ماليزيا سري داتو الدكتور/ مهاتير محمد، ومعالي الدكتور/ عبد الحميد عثمان الوزير بمكتب رئيس الوزراء.
10- يتوجه المؤتمرون بالشكر الجزيل إلى حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة الحج على دعوتها إلى عقد هذا المؤتمر وتوفير أسباب الدعم لإنجاح أعماله، ويخصون بالشكر معالي السيد/ إياد بن أمين مدني وزير الحج على ما بذله من جهد في هذا السبيل.
وفي تجربة المملكة الأردنية الهاشمية في مجال تنظيم شؤون الحج وتوعية الحجاج، والمقدمة إلى المؤتمر الأول لتوعية الحجاج في ماليزيا (1421ه)، وهي عبارة عن ورقة عمل تهدف إلى التعريف بتجربة المملكة الأردنية الهاشمية في مجال تنظيم شؤون الحج وتوعية الحجاج وإرشادهم، والتي تتولى وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الإشراف عليها تخطيطاً وإعداداً وترتيباً ومعالجات ميدانية ومتابعة التنفيذ، وتم عرض التجربة من خلال الاستعدادات والتحضير للموسم - تسجيل الحجاج وأسس اختيارهم - حوسبة أعمال الحج - وسائط النقل - مساكن الحجاج ومخيماتهم - توعية الحجاج - بعثات الحج الأردنية - مراقبة المتعهدين ومحاسبتهم - وأخيراً تطلعات مستقبلية، وقد أولت موضوع توعية الحجاج جل عنايتها انطلاقاً من تعدد مجالات توعية الحجاج وتنوعها فمنها ما يتعلق بالعبادات، ومنها ما يتعلق بالسلوك ومعرفة الحقوق والواجبات، مؤكدة أنه لا يتم هذا الأمر إلا بتضافر الجهود ووجود منظومة متكاملة من الترتيبات وفق خطة محكمة توصل إلى الأهداف، والغايات، حيث وضعت استراتيجية واضحة في عملية توعية الحجاج تستند إلى المرتكزات التالية:
1- تأهيل الحجاج بما يضمن أداء لمناسكهم وفق الأحكام الشرعية بيسر وسهولة بعيداً عن ممارسة بعض الأخطاء الشائعة أو المغالاة.
2- الوصول بالحجاج إلى فهم صحيح ومعرفة واضحة للتعليمات والترتيبات سواء قبل سفرهم، أو خلال وجودهم في الديار المقدسة؛ لكي يتحقق لهم القدرة على السلوك الراشد والالتزام بالقيم الإسلامية والتعامل مع معطيات الرحلة براحة واطمئنان.
3- تمكين الحجاج من القدرة على اختيار نوعية النقل ومستوى خدمات السكن التي يرغبونها وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم وفق أساليب واضحة وحسب ما يلي:
أ- التوعية بأحكام الحج.
ب- التوعية الصحية وشروط السلامة العامة.

ج- التوعية التنظيمية وحقوق الحجاج وواجباتهم.
وتُنفذ الخطة السنوية في توعية الحجاج على مرحلتين:

المرحلة الأولى/ قبل موعد سفر الحجاج للديار المقدسة.
المرحلة الثانية/ أثناء سفر الحجاج وتأديتهم للمناسك.
 ولتنفيذ هذه الخطة تُعتمد الوسائل التالية:
1- عقد الندوات والمحاضرات في المساجد وأماكن تجمع الحجاج.
2- بث المحاضرات والندوات والتوجيهات للحجاج بوسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة.
3- بث أفلام تعليمية وتثقيفية عن تأدية مناسك الحج وآداب الحج والسلامة العامة وإرشادات صحية.
4- إيفاد بعثة إرشادية من الوعاظ والواعظات يرافقون الحجاج في حافلاتهم وسكنهم وفي المخيمات؛ تقوم بتوجيه الحجاج وإرشادهم، وتُعقد لهؤلاء الوعاظ دورة تأهيلية قبل سفرهم لإكسابهم معارف ومهارات مختلفة تتطلبها طبيعة المهمة.
5- إيفاد بعثة طبية تتولى تقديم الرعاية الطبية للحجاج في الديار المقدسة وإرشادهم إلى عيادتين ميدانيتين في أكبر تجمعين في مساكن الحجاج، بالإضافة إلى العيادة الرئيسية في مراكز البعثة الرئيسية.
6- طباعة النشرات والكتيبات التعليمية والإرشادية وتوزيعها على الحجاج قبل السفر وأثناء السفر.
7- إعداد كتاب "أحكام الحج" من قبل مجموعة من العلماء يتضمن أحكام فريضة الحج بيسر وسهولة، واعتماد الآراء الفقهية الميسرة على الحجاج في أداء مناسكهم، مثل جواز الرمي قبل الزوال وجواز التوكيل في الرمي لكبار السن والمرضى والنساء.
ويرى معد هذه الورقة -من خلال العرض السابق- ما يلي:
1- إقرار مبدأ توعية الحجاج توعية شاملة.
2- التأكيد على أهمية توعية الحجاج من بلدانهم، وأنها أولى المسؤولية المشتركة التي يتحملها من ثمَّ كافة الجهات ذات العلاقة والمعنية بتوعية الحجاج.
3- ضرورة تفعيل الدور التوعوي قبل الحج وأثنائه.
4- الحرص على تنوع مجالات التوعية ووسائلها بما يضمن توعية شاملة ومميزة للحجاج.
5- الاستفادة من التجارب التوعوية، والعمل على التوسع فيها لتشمل كافة الدول الإسلامية، باستخدام أساليب التوعية الحديثة، ومنها التدريب والمحاكاة واللقاءات والورش التوعوية.
6- أهمية التنسيق والتعاون الإيجابيين مع تضافر الجهود وتواصلها من قبل كافة الجهات المعنية وذات العلاقة بخدمة الحجيج ولا سيما في مجال التوعية الشاملة.
7- تشكيل لجنة أو فريق عمل لإعداد وتنفيذ -ويمكن أيضاً تقويم- برامج وأساليب التوعية الشاملة للحجاج.
8- تأهيل وتدريب الحجاج، وأيضاً القائمين على تقديم التوعية اللازمة لهم.
9- صياغة آلية (استراتيجية) موحدة ومقننة لتوعية الحجاج توعية شاملة منذ البدء في رحلة الحج وحتى نهايتها تشارك فيها الجهات ذات العلاقة والمعنية بالحج وخدمة الحجاج، من أجل أن تصبح عملية التوعية عملية تفاعلية تكاملية مشتركة.
10- تحديد المسؤولية المشتركة لجميع الجهات المعنية وذات العلاقة بالحج والحجاج، والمناطة بهم بكل منها حتى يتم تصميم رسم بياني متدرج للتوعية المطلوب تقديمها للحجاج عبر هذه الجهات وفي المقدمة بلدانهم، وحتى يكتمل -أيضاً- في نهاية المطاف العقد التوعوي بنجاح وتوفيق وتميز، ولعل ما تقدم يكون قد أجاب عن السؤال الرئيسي لهذه الورقة.
رابعاً: المقترحات والتوصيات:
أ- المقترحات:
1- إجراء دراسات ميدانية واسعة من أجل تفعيل توعية الحجاج توعية شاملة في ميدان الحج، مما يكون له المردود الإيجابي على الحجاج أنفسهم.
2- تأهيل متخصصين في برامج توعية الحجاج في الحج، وذلك بإنشاء معهد -مثلاً- يضم تخصصات توعوية مختلفة يحتاج إليها الحجاج، وتكوين فرق عمل توعوية ميدانية منهم تتواجد على مدار الساعة أثناء موسم الحج لتنفيذ البرامج التوعوية الهادفة والشاملة ومتابعتها.
3- تقنين البرامج التوعوية وتحديدها بحيث تهتم بالواقع الذي يعيشه الحجاج، وتراعي خلفياتهم الثقافية والتوعوية؛ فتكون أكثر قرباً منهم حتى تلبي احتياجاتهم الأساسية واللازمة بالتنسيق المشترك والتعاون المثمر الهادف بين كافة الجهات ذات العلاقة بالحج في المملكة العربية السعودية وفي سائر دول الحجاج.
ب- التوصيات:

وفي ضوء ما تم مناقشته وتحليله في ورقة العمل هذه، فإن معدها يوصي بما يلي:
1- التأكيد على أهمية توعية الحجاج توعية شاملة تبدأ من بلدانهم.
2- من المهم جداً تفعيل الدور التوعوي إعلامياً عبر قنوات الاتصال المتعددة لتحاكي الحجاج بواقعية ويسر وسهولة.
3- إنشاء قناة فضائية ومحطة إذاعية خاصتين تعنيان بشؤون الحج والحجاج ولا سيما في مجال التوعية الشاملة، وقادرتان على الوصول إلى كل بقعة في العالم الإسلامي لنشر التوعية المطلوب تقديمها للحجاج -بصورة مشتركة-، والتصدي لما تبثه وسائل الإعلام الغربية من أفكار هدّامة وضد الإسلام.
4- إصدار صحيفة توعوية شاملة متخصصة لتوعية الحجاج بمختلف اللغات التي يتحدثونها.
5- ضرورة التواصل الإيجابي المنسَّق -من قبل جميع الجهات المعنية وذات العلاقة- مع الحجاج، والعمل على توجيه رسائل إعلامية توعوية مباشرة ومميزة لهم تساعدهم على الحرص التوعوي.
6- توعية كل حاج توعية شاملة وتهيئته بأسلوب عصري حضاري وفعال واقتصادي لتمكينه من تأدية مناسك الحج متكاملة -بإذن الله- من خلال إلمامه واطلاعه على كل ما يتعلق بخطوات رحلة الحج المباركة من أولها إلى آخرها، وتوفير بيئة آمنة خالية من كافة العقبات والمخاطر؛ لتساعد على تحقيقه الحج المبرور الذي جزاؤه الجنة.
7- أن يكون هناك مؤتمر أو ملتقى سنوي للتوعية في الحج - امتداداً للمؤتمر الأول للتوعية والذي أقيم في ماليزيا - بحيث يقام - كل عام - ويُحدد له موعد ثابت، وأن يتم طرح الأبحاث والدراسات وأوراق العمل وغيرها من مشاركات في مختلف الجوانب التوعوية التي تهم الحجاج، وأن تنفذ على هامشه ورش عمل توعوية تُقدم من خلالها الدولة المستضيفة - إذْ يفضل أن يُعقد كل عام في دولة إسلامية، حتى تتناوب الدول الإسلامية جميعها لاحتضانه - خططها التنفيذية من أجل توعية حجاجها، مع الاستفادة مما ينتج عن المؤتمر أو الملتقى من التوصيات وقرارات في دفع عجلة التوعية الشاملة والحرص عليها وعلى تفعيلها؛ لتبقى من أولويات اهتمامات الحجاج وغير الحجاج على حد سواء.
8- إشراك رجال التربية والتعليم في مهمة توعية الحجاج وخاصة في مجال التوعية الثقافية لإثراء معلوماتهم وثقافتهم عن الحج ومناطقه ومختلف مراحله.
9- تضافر الجهود التوعوية وتوحيد مساراتها من خلال منظومة ذات حيوية ومتكاملة من الترتيبات والتنسيق اللازم وفق خطط محكمة مدروسة توصل إلى الأهداف المرجو تحقيقها من جميع الجهات المعنية وذات العلاقة بالمسؤولية المشتركة التي تقع على عاتقها تجاه توعية الحجاج توعية شاملة، ولعل نجاح هذه المنظومة التوعوية يرتبط بأولى هذه الجهات المشتركة ألا وهي بلدان الحجاج.
10- إعداد خطة (آلية) توعوية مفصلة وموحدة ومشتركة من كافة الجهات المسؤولة لمراحل الحج منذ انطلاقة الحجاج من بلدانهم وحتى عودتهم إليها مرة أخرى، ويتم تطبيقها بدقة وتقويمها عقب موسم الحج لضمان تفعيل ونجاح عملية التوعية الشاملة وانعكاساتها الإيجابية خلال موسم الحج وعلى الحجاج أنفسهم.
11- التأكيد على أن توعية الحجاج توعية شاملة هي مسؤولية مشتركة تقع على عاتق جميع الجهات ذات العلاقة والمعنية بشؤون الحج وخدمة الحجيج، وأن التوعية الأساسية للحجاج تبدأ من بلدانهم.
خامساً: الخاتمة:
الحمد لله رب العالمين الذي منَّ عليّ بفضله وتوفيقه، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: فهذه ورقة عمل بعنوان: توعية الحجاج مسؤولية مشتركة تبدأ من بلدانهم ضمن دراسات الإعلام والتوعية في الحج، قد حظيت ولله الحمد بالمشاركة بها في الملتقى العلمي الثالث لأبحاث الحج، والذي ينظمه -مشكوراً- معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج بجامعة أم القرى، والمنعقد في رحاب المدينة المنورة خلال الفترة 23-24 شعبان 1422ه، وإنه لجهد المقل، أسأل الله أن ينفع بما جاء في هذه الورقة المتواضعة، وأن يجعل هذا العمل طريقاً إلى الرشاد والفلاح والخير، وإن أصبت فإن ذلك من فضل الله تعالى، وإن أخطأت أو قصرت فأرجو المعذرة على حسن النية وتوقع التقصير من الإنسان، فإن الكمال لله تعالى وحده والعصمة لرسله عليهم أفضل الصلاة والسلام، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
سادساً: المصادر والمراجع:
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